
المــال الفاســد ولوبيــات الإعلام.. أبــو ظــبي
ودمشق أمثلة

, يونيو  | كتبه خليل المقداد

عند الحديث عن اللوبيات العالمية فإن اليهودية هي الأخطر والأكثر فاعلية، وليس أدل على ذلك
من إجبارها الغرب على عدم المساس بنظام بشار أو محاولة إسقاطه، وهو ما سمح له بالاستمرار
يـة للسـنة السابعـة علـى التـوالي، وبـدعم إيـراني روسي إمـاراتي في القتـل والإبـادة والتشريـد وتـدمير سور
جــزائري مصري، خاصــة بعــد نجــاح انقلاب الســيسي الــذي دعمتــه هــذه اللوبيــات ومــا زالــت، إضافــة
لتعاون وتنسيق العديد من الدول العربية معه من تحت الطاولة، (بعضها محسوب على داعمي

الثورة). 

منذ بداية ثورات العرب ودولة الإمارات العربية تسخر إمكانياتها كافة لقيادة الثورة المضادة، وصولاً
ية التي جثمت لوأد حلم الشعوب العربية في التغيير الديموقراطي السلمي لأنظمة الحكم الديكتاتور

على صدرها لعقود طويلة.

ين يز نفوذها، لكن العار يتمثل في أمر ليس عارًا أن تعمل الدول على حماية مصالحها وتعز
اثنين:

ية، أو أن يسمح لمجرم بحق الإنسانية كبشار الأسد، الأول: أن يتم تبييض صفحات أنظمة ديكتاتور
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أن يمارس الدعارة السياسية من خلال الترويج الإعلامي بمساعدة مؤسسات إعلامية غربية بشكل
كـثر مـن  مـن لا أخلاقي ودون أي ضوابـط أو مساءلـة، إذ وبعـد أسـبوع مـن قيـام الأسـد بإبـادة أ
ـــام في غـــوطتي الشـــام، خـــ المجـــرم علـــى شبكـــة “بي بي إس” متحـــدثًا، ليـــس فقـــط ـــدنيين الني الم
بالإنجليزيــة، بــل بلســان الخــائف علــى الأمــريكيين والمحــذر لهــم مــن ثلاثيــة: تجربــة العــراق ـــ تملمــل
الأمريكيين من الحرب ـ خطر القاعدة، التي تقلق، بل تخيف الأمريكيين، فظهر وكأنه قد تلقى جملة

نصائح في العلاقات العامة وأصول مخاطبة الجمهور الغربي.

موقع “ويكي ليكس” وفي تسريباته المؤرخة في  من أيار/مايو  نشر رسالة من شركة العلاقات
العامة “براون لويد جيمس” تحتوي على نصائح للنظام السوري لتحسين صورته في الخا، واتخاذ
يــة مــع ير الإعلاميــة في الغــرب الــتي تنقــل صــورة قاتمــة لتعامــل القــوات السور إجــراءات لمواجهــة التقــار

المحتجين والمعارضين السوريين الذين يتعرضون للتعذيب والترهيب البدني والعقلي.

بشار الأسد، وكما والده من قبله، استخدم شركات علاقات عامة كشركة “بل
باتنغر”، وشركة “براون لويد جيمس إنترناشونال” وهو ما أنتج جملة من

الحملات الإعلامية، لعل أهمها ما جاء في مقال مجلة “فوج” في الشهر الثالث
من العام  والتي قدمت المجرم وزوجته ونظامه على أنهم حضاريون

إصلاحيون

كمــا أن المؤســسة قــد اقترحــت علــى بشــار الإكثــار مــن ظهــور وتفاعــل أســماء الأســد، ورأت أن ذلــك
ســيساعد النظــام، وحثــت علــى تنظيــم رحلات لأســماء وزوجهــا للاســتماع إلى النــاس، كمــا اقترحــت
المؤســسة تنظيــم اقــتراع شعــبي عــن الإصلاحــات، واســتحداث مراكــز لرصــد انعكاســات الــرأي العــام
السوري عن تلك الإصلاحات، على أن يتزامن كل ذلك مع حملة إعلامية تبين مدى صعوبة مهمة
الرئيـس السـوري في تنفيـذ الإصلاحـات وسـط بلـد تعمـه الفـوضى، وأن يكـون ذلـك مـن خلال لقـاءات

صحفية ومقالات رأي.

بشار الأسد، وكما والده من قبله، استخدم شركات علاقات عامة كشركة “بل باتنغر”، وشركة “براون
لويد جيمس إنترناشونال” وهو ما أنتج جملة من الحملات الإعلامية، لعل أهمها ما جاء في مقال
مجلــة “فــوج” في الشهــر الثــالث مــن العــام  والــتي قــدمت المجــرم وزوجتــه ونظــامه علــى أنهــم

كثر الدول أمانًا في الشرق الأوسط. ية كأ حضاريون إصلاحيون، وصور سور

أمـا “بيـتر أبـورن” محلـل الشـؤون السياسـية في صـحيفة “ديلـي تلغـراف” فقـد كتـب مقـالاً ادعـى فيـه
كثر من  أعوام، مشيرًا إلى أنه تنامي شعبية بشار الأسد على الرغم من الأزمة الدائرة في بلاده منذ أ

سيفوز في أي انتخابات شعبية حرة ونزيهة.

مجلة “باري ماتش” بدورها حاولت تلميع صورة السفاح في أواخر العام  من خلال مقابلة
صحفية، ليس هذا وحسب، بل إن العديد من المحطات التليفزيونية كـ”فرانس ″ و”بي بي سي”



ــا، إضافــة إلى وكــالات أنبــاء يً ــا وسور يــون الجديــد اللبنــاني” و”الميــادين اللبنــاني” الممــول إيرانيً و”تليفز
كـــ”رويترز”، عملــت وبخبــث علــى تصــوير نظــام الســفاح علــى أنــه النظــام الحضــاري الحــامي لحقــوق

الأقليات، ليس في سورية وحسب بل وفي المنطقة.

وسائل الإعلام الروسية بدورها، لم تتخلف عن الركب، حيث حشدت مجموعة من مراسليها لإجراء
مقابلــة مشتركــة مــع بشــار الأســد في منتصــف الشهــر التــاسع مــن العــام ، ثــم إرســال ممثلــة
“بورنــو” صــحفية في العــام  لإجــراء حــوارات متلفــزة وصــحفية، كــل هــذا في محاولــة مكشوفــة
ية ويهجر أهلها ويرتكب عشرات لتبييض صفحته وإظهاره بصورة المحارب للإرهاب، وكأنه لم يدمر سور

بل مئات المجازر والجرائم الموصوفة.

 لوطن دمر
ٍ
داخليًا استغل نظام الأسد الدراما السورية في الترويج له وتلميع صورته كممانع، وبان

كثر من كثر من مليون سوري، وأعطب مليون ونصف المليون، وشرد  أ على يديه، في حين أنه قتل أ
ملايين سوري، حملة العلاقات العامة لنظام بشار عملت وبجد حتى على الصعيد العربي من خلال
شراء ضعاف النفوس من الشخصيات والمنظمات والنقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والأحزاب

القومية والليبرالية، التي جعلت من نفسها شريكة في الجرائم التي يمارسها هذا المجرم بحق شعبه.

دولة الإمارات التي تحكمها أبو ظبي وتهيمن على قرارها، جاءت في المرتبة الـ
ير التي عالميًا في سجل حقوق الإنسان، وهو ما يعتبر مناقضًا للعديد من التقار
تتحدث عن تكميم الأفواه، والاعتقال التعسفي والتعذيب في سجون الإمارات

بحق الإماراتيين

الثــاني: ألا تســتغل الإمكانيــات الماديــة مــن أجــل قضايــا الأمــة المصيريــة، بــل تصرف علــى وأد تطلعــات
كثر من دولة وجماعة، الشعوب في الحرية والكرامة، وكذلك تمويل الحملات العسكرية الغربية على أ
والأكثر غرابة صرفها على حملات الشيطنة والإساءة للأشقاء كما فعلت وتفعل حكومة أبو ظبي مع
دولة قطر من خلال دفع أموال طائلة لمؤسسات وأشخاص، في محاولة محمومة لحرمان دولة قطر
من استضافة كأس العالم م وذلك بإثارة ملفات كالرشوة وحقوق الإنسان، أو محاولة وصمها
بتهمة دعم الإرهاب، وفقط لأن قطر حسمت أمرها بالوقوف إلى جانب ثورات العرب، وهي حملة
تزامنـت مـع حملـة اتهامـات قادتهـا حكومـة الكيـان الصـهيوني ضـد دولـة قطـر عقابًـا لهـا علـى دعمهـا

للفلسطينيين.

دولة الإمارات التي تحكمها أبو ظبي وتهيمن على قرارها، جاءت في المرتبة الـ عالميًا في سجل حقوق
ير الــتي تتحــدث عــن تكميــم الأفــواه، والاعتقــال الإنســان، وهــو مــا يعتــبر مناقضًــا للعديــد مــن التقــار
التعسـفي والتعذيـب في سـجون الإمـارات بحـق الإمـاراتيين، وخاصـة الأكـاديميين منهـم الذيـن طـالبوا
بإصلاحات، وليس آخرهم الدكتور ناصر بن غيث المري على خلفية تعليق له عن منح الإمارات قطعة
أرض لإنشاء معبد هندوسي، حيث غرد قائلاً: “الظاهر جماعتنا فاهمين التسامح بين الأديان كلش

غلط”.



الاعتقــالات طــالت المــواطنين والأجــانب علــى حــد ســواء، فضلاً عــن ترحيــل آلاف العــرب المعــارضين
لأنظمة الحكم في بلادهم، ثم احتضان الساقطين من رموز الأنظمة القمعية مع أموالهم المنهوبة،

ناهيكم عن تبييض أموال المافيات الروسية والعالمية.

حكومــة أبــو ظــبي تعتمــد في أمنهــا علــى شركــات خاصــة كشركــة “بلاك ووتــر” ســيئة الصــيت، وتوظــف
عناصر أجنبية في أجهزة الأمن والجيش أغلبهم من نيبال وكولومبيا.

مجموعــات حقــوق الإنســان المدعومــة مــن إمــارة أبــو ظــبي في النرويــج وفرنســا، تســعى لتلميــع صــورة
الإمـــارات في الـــوقت الـــذي تشـــوّه فيـــه صـــورة قطـــر، حـــتى إن صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” ومجلـــة
كــبر ممــولي جماعــات الضغــط في الولايــات المتحــدة عــام ــا أن الإمــارات وهــي أ “إنترســيبت” قــد ذكرت
ية مناهضة لدولة قطر في الإعلام م قد دفعت أموالاً لشركة ضغط، بُغية نشر قصص إخبار
الأمريـكي، هـذه الشركـة هـي “كومسـتول جـروب”، ويـديرها مسـؤولون سـابقون في الخزانـة الأمريكيـة
مثــل مــاثيو إبســتين، كــانوا مســؤولين عــن العلاقــات مــع دول الخليــج و”إسرائيــل”، ويــديرون ملفــات

مناهضة تمويل الإرهاب.

ير خارجية قطر وفي معرض رده على الحملة الإعلامية الممنهجة، ضد دولة قطر، على إثر قرصنة وز
يـة “قنـا”، وبثهـا تصريحـات مفبركـة نسـبت لأمـير الدولـة الشيـخ مواقـع إلكترونيـة لوكالـة الأنبـاء القطر
ير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تتعرض لحملة تميم بن حمد آل ثاني، ذكر وز
كـد خلال مـؤتمر صـحفي عقـده في الدوحـة إعلاميـة “مسـيئة”، خصوصًـا في الولايـات المتحـدة، حيـث أ
بتاريخ  من أيار/مايو، أن هناك نحو  مقال رأي نشر في الولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت
الحملة التي تشنها مواقع وقنوات وصحف ممولة سعوديًا وإماراتيًا على بلاده، ثم ذكر أنه: “في يوم
الهجوم الإلكتروني الذي أثبته محققو “إف بي آي”، كان هناك مؤتمرًا في واشنطن يتحدث عن دولة
قطر، ولم نُدعَ إليه، في حين دُعيَ إليه جميع الكتاب الذين كتبوا مقالات الرأي هذه ضد دولة قطر،

كد أيضًا أن قطر ستتصدى لهذه الحملة. ير الخارجية أ فهل هذا صدفة؟ لا نعرف حتى الآن”، وز

قطر باتت تشكل عقبة كأداء في طريق مخطط ابن زايد للإمساك بمفاتيح
اللعبة في المنطقة وتسييرها وفق الرؤى الخاصة به

يبدو أن قطر باتت تشكل عقبة كأداء في طريق مخطط ابن زايد للإمساك بمفاتيح اللعبة في المنطقة
وتســييرها وفــق الــرؤى الخاصــة بــه، وعلينــا ألا ننسى أن دولــة قطــر تكــاد تكــون الدولــة الوحيــدة الــتي
تطــالب المجتمــع الــدولي دومًــا بالتصــدي لأســباب نشــوء ظــاهرة مــا يســمى “الإرهــاب” الــذي هــو في

الأساس نتاج سياسات أنظمة ظالمة مستبدة وليس حالة عابرة.

أما قاعدة “العيديد” العسكرية الأمريكية، التي أصبحت تمثل مسمار جحا وشماعة لدى الكثيرين،
فهي أيضًا كانت نتاج تأمر وتهديد دول خليجية لدولة قطر، مما دفعها لتأمين نفسها ضد الأخطار
الخارجيـة، وهـو نفـس السـبب الـذي دفعهـا لتوقيـع اتفاقيـة تعـاون عسـكري مشـترك مـع تركيـا، الأمـر



الذي لم يرق لبعض جيرانها الخليجيين. 

شركة استشارات العلاقات العامة بالمملكة المتحدة “كويلر” أدرجت وزارة الخارجية الإماراتية كواحدة
مـن عملائهـا منـذ تسـجيلها في عـام م دون تقـديم إيضاحـات عـن نـوع الخـدمات الـتي تقـدمها

للإمارات، فهل هذه مصادفة؟

كـثر مـن عنـد الحـديث عـن الإمـارات وتوظيـف المـال الفاسـد، فلا بـد أن نسـتحضر تـدخلها السـافر في أ
دولــة عربيــة، ودورهــا الهــدام المتمثــل في قيادتهــا ودعمهــا للثــورات المضــادة في مصر وتــونس، ودعمهــا
للجــنرال المجــرم حفــتر، ومحاولتهــا تقســيم اليمــن والهيمنــة علــى جنــوبه، وفضيحــة تورطهــا بــدعم
للانقلاب الفاشل في تركيا، وكذلك دعمها لنظام الأسد من خلال تزويده بدبابات وصواريخ ومعدات
عســكرية مصريــة، والأخطــر مــن ذلــك دعمهــا للحشــد الشيعــي في العــراق بمئــات العربــات والــدبابات

والآليات.

ما الذي ترمي له حكومة أبو ظبي من كل هذا؟ ولماذا أصبحت رأس حربة في الحروب كافة التي تشن
على الأمة الإسلامية؟

يقال إنه ومع افتتاح معرض إكسبو ، ستكون قد أنجزت بناء أضخم محفل ماسوني في العالم،
وهو ما يؤهلها لتصبح عاصمة الماسونية العالمية، كما هي عاصمة للدعارة والخمور وتبييض أموال
المافيـات الروسـية والعالميـة ومـأوى للسـاقطين مـن الحكـام العـرب وأمـوالهم الـتي نهبوهـا مـن ثـروات
بلـدانهم وأقـوات شعـوبهم، مـن أمثـال بشـار وصالـح وابـن علـي والقـذافي وزعمـاء المليشيـات العراقيـة

الشيعية الذين نهبوا مئات المليارات من الدولارات، وغيرهم كثير.

نجحت ثورات العرب وخاصة الثورة السورية في كشف الستار عن حقيقة
سياسات ومواقف الكثير من الدول والمنظمات والأحزاب، فعرتها وأظهرت

يفها، بعد أن أزالت ورقة التوت التي كانت تستر عورتها ز

كثر من  بنك ومؤسسة وشركة إيرانية كبرى، إضافة لأكثر من نصف مليون يوجد في الإمارات أ
إيـراني، حيـث تعتـبر الإمـارات الرئـة الماليـة والاقتصاديـة الـتي تتنفـس منهـا إيـران خاصـة إبـان العقوبـات
الدولية التي كانت مفروضة عليها قبل إنجازها الاتفاق النووي مؤخرًا، وهذا كله يتنافى مع العداء

المصطنع بين البلدين على خلفية احتلال إيران لجزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى.

يـة في كشـف السـتار عـن حقيقـة سـياسات ومواقـف لقـد نجحـت ثـورات العـرب وخاصـة الثـورة السور
يفها، بعد أن أزالت ورقة التوت التي كانت الكثير من الدول والمنظمات والأحزاب، فعرتها وأظهرت ز

تستر عورتها!

إيــران بــدورها أدركــت أهميــة اللوبيــات السياســية والإعلاميــة فعملــت علــى دعــم “مؤســسة علــوي”
واستخدامها كذراع سياسي وإعلامي يعمل داخل أراضي ما تسميه الشيطان الأكبر، والترويج لنظام



الملالي على أنه النظام القادر على حماية مصالح الغرب والأكثر حماية لليهود.

أما المالكي فقد استغل المال العراقي في تكميم الأفواه وشراء ولاءات العديد من المسؤولين الغربيين،
وهـو مـا فضحـه البرلمـاني سـتروان سـتيفنسون مـؤخرًا أمـام البرلمـان الأوروبي شارحًـا كيـف حـاول نظـام
المالكي شراء سكوته عما يحدث في العراق من جرائم بحق سنة العراق على يد المليشيات الشيعية

التي تحركها إيران.

ما ذكر آنفًا هو أمثلة بسيطة، وليست سوى غيض من فيض عن طبيعة عمل هذه اللوبيات التي
تمارس الرذيلة في سوق النخاسة السياسية والإعلامية، همها في ذلك المال ولا شيء سوى المال.

متى وجد المال فإن الأيديولوجيا تخ من النافذة!

الكاتبــة البريطانيــة ســتونر سونــدرز فضحــت خبايــا المخــابرات الأمريكيــة في أثنــاء الحــرب البــاردة، ولعبــة
الإعلام الذي يدعي الحيادية في صناعة الرأي العام حسب الطلب، حيث تدار اللعبة بطريقة قذرة،
تسهم في غسل الأدمغة وتمرير ما ترغب به من أجندات، حيث مجموعة واسعة من الشخصيات
السياســية والمتخصــصين في التــاريخ والقــانون الــدولي والمؤســسات الــتي يــديرها مســؤولون أمريكيــون
وغربيون سابقون يساعدهم إعلاميون متمرسون، باتت تشكل لوبي رأي عام ضاغط يقدم خدماته
كثر، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الحريات وحقوق الإنسان وقضايا الأمم من خلال لمن يدفع أ
تزييف الحقائق أو حتى اختلاقها، وقد أثبتت الأحداث أن المواطن الأمريكي خصوصًا والغربي عمومًا

يتأثرون، بل يصدقون ما تقدمه لهم وسائل إعلامهم المحلية.

أسهم سوق النخاسة السياسي والإعلامي بتصوير مجرمي الحرب كبوتين
ونتنياهو وبشار والسيسي والمالكي”وغيرهم من الديكتاتوريات عن العالم

ية تحارب الإرهاب، في حين كان يتوجب أن يمثلوا أمام كشخصيات حضار
محاكم جرائم الحرب الدولية

لقــد أســهم ســوق النخاســة الســياسي والإعلامــي بتصــوير مجرمــي الحــرب كبــوتين ونتنيــاهو وبشــار
يـة تحـارب الإرهـاب، في والسـيسي والمـالكي”وغيرهم مـن الـديكتاتوريات عـن العـالم كشخصـيات حضار
حين كان يتوجب أن يمثلوا أمام محاكم جرائم الحرب الدولية، فجرائمهم لا تخطئها عين، لكن المال
استطاع شراء الضمائر، وغسل العقول من خلال تزييف الحقائق وبطرق أقل ما يقال عنها إنها قذرة

ولا أخلاقية!
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